
 الجيــزة (مصــر) - لـــم يكـــن ســـوق 
”برقـــاش“ للجمـــال الجمعـــة الماضـــي 
كمـــا ألفتـــه الأعيـــن على مدار ســـنوات 
طويلة، فقد شـــهد حالة استنفار وأجواء 
متوترة ظهرت جليّـــا على محيا التجار 
والصبيـــة المتربصين بـــكل غريب تطأ 
أقدامه المـــكان، خاصة إذا كان صحافيا 

(صحافية) أو مصورا.
حدثـــت تلك التطـــورات عقب نشـــر 
أحـــد المســـتخدمين، بصفحتـــه علـــى 
موقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك، 
صـــورا مؤلمة قيل إنها لســـوق الجمال 
في ”برقـــاش“، تضمّنت مشـــاهد دموية 
لوجـــوه جمـــال نازفة وعيـــون مفقوعة، 
وانتشـــرت  الدمـــوع،  تـــذرف  وأخـــرى 
فيديوهات حـــول تعرّض الجمال لضرب 
مبـــرح باســـتخدام العصـــا والســـوط، 
وتحـــول رغاؤهـــا (صوت الجمـــل) إلى 

عويل وأنين.
ولأول مـــرة منذ نشـــأة الســـوق قبل 
عشـــرين عامـــا تقـــوم محافظـــة الجيزة 
بتنفيـــذ حزمة إجـــراءات احترازية، مثل 
تركيـــب كاميرات مراقبة داخل الســـوق 
وعلـــى بوابات الدخـــول والخروج منه، 
معلنـــة أنه ســـيتم متابعتهـــا وتفريغها 
دوريـــا للتأكد من عدم وجـــود تجاوزات 
ضـــد الجمـــال، مؤكـــدة تنظيـــم ندوات 
بكيفيـــة  للتجـــار  وتوعويـــة  إرشـــادية 

التعامل السليم في هذا المجال.
يقام السوق الدولي في موقع متميّز 
وعلى قرابة 25 فدانا، ويعدّ أكبر أسواق 
تجارة الجمال في الشرق الأوسط، حيث 
تفد إليه الإبل من الســـودان والصومال. 
اهتزت صورة هذا الســـوق مؤخرا، بعد 
أن طفت حمـــلات بعناوين، مثل ”أنقذوا 
جِمـــال برقاش من التعذيـــب“ و”مجزرة 
و”مذبحة الجمال في ســـلخانة  برقاش“ 
برقاش“، بسبب التجاوزات اللاإنسانية 

التي تحدث داخله.
قال أبوإســـلام إنه يعمـــل في تجارة 
الجمال منذ حوالي 15 عاما ولم يشـــهد 
خلالهـــا ما يراه الآن مـــن إقبال ضعيف، 
وتحوّل السوق من كرنفال للبيع والشراء 

إلى صورة قاتمة يسودها القلق.
شـــفتيْه  الخمســـيني  الرجل  يقلـــب 
كإشارة لعدم الرضا شارحا، لـ“العرب“، 
أنـــه لم يتم رصد مخالفـــات لأحد، بينما 
شـــهدت الأيام الماضية انتشار عناصر 
الشـــرطة والحقوقيين في المكان، وكأنه 

سوق لـ”اللصوص وليس للجمال“.
مـــن  عـــرف المصريـــون ”برقـــاش“ 
الكاتـــب الراحل محمد حســـنين هيكل، 
وليس من ســـوق الإبـــل فيهـــا. وامتلك 
هيكل مزرعة واســـعة هنـــاك، كان يلتقي 
فيهـــا الكثير من الزعماء والسياســـيين 
والمفكريـــن والمثقفين من دول مختلفة، 
خلال فتـــرة توهّجه في ســـتينات القرن 
الماضي، عندما كان الصحافي المفضّل 
والمقـــرّب مـــن الرئيس الراحـــل جمال 

عبدالناصر.
الناشـــطة  ثـــروت،  أمينـــة  تؤكـــد 
بمؤسســـة ”الجمعيـــة المصريـــة للرفق 
بالحيـــوان“، وقوع جرائـــم ضد الجمال 
وقـــررت رفع دعوى قضائيـــة على تجّار 
السوق، مســـتندة على ما لديها من أدلة 
تتضمّن فيديوهات تكشـــف الممارسات 

الوحشية ضد الإبل.
وتشـــير، إلى ”العـــرب“، إلـــى تفنّن 
الرعاة في تعذيب الحيوان واســـتخدام 
طرق عديدة، مثل الضرب المبرح والجرّ 
بحبـــال غليظـــة ما يحـــدث إصابات في 
الرقبة والأنف والفك والجهاز التناسلي 
وتكون النتيجة الذبح أو النفوق. وتؤثر 
هذه الممارسات على نظرة العالم لمصر، 
لأن السوق تحوّل لمزار سياحي ويشارك 

في مسابقات مختلفة.
المقـــدم  دينـــا  المحاميـــة  ناشـــدت 
المواطنيـــن داخل مصر وخارجها بعمل 
توكيـــل خـــاص لهـــا بالشـــهر العقاري 
لاتخـــاذ إجـــراء قانونـــي ضـــد التجار، 
وتفعيـــل قانون العقوبـــات المصري في 
المـــادة 355 بتطبيق الحبس مدة لا تزيد 

على ســـنة مع الشـــغل، وتوقيـــع غرامة 
مالية لمن يقتـــل عمدا حيوانا من دواب 

الجر أو الحمل أو الركوب.
تكشف هذه المعطيات كأنّ هناك ثأرا 
بين التجار والإبل، فهل حدث شـــرخ في 
العلاقة التـــي تجمعهما على مدار قرون 
طويلـــة أم هناك ســـوء فهم لمـــا يحدث 
بالســـوق، ومـــا اللغـــز وراء إثـــارة تلك 

القضية في الآن؟

ثمن الحياة

قال محمد حســـن الناشـــط بجمعية 
الرفق بالحيوان، لـ”العرب“، إن الســـوق 
لتعذيب الجمال،  تحوّل إلى ”ســـلخانة“ 
وفـــور وصـــول الـــدواب مـــن موطنهـــا 
يشـــبعها مشـــتروها ضربا تحت ذريعة 
”الترويـــض“ لإجبارهـــا علـــى ”النـــخ“ 
(الانصياع للأوامـــر) وتوجيهها للمكان 
الـــذي ســـيتم وضعهـــا فيـــه، وبعضها 
ينفق جـــرّاء التعذيب، ما يفســـر وجود 
إبـــل نافقة متراكمة فـــي الطرق الفرعية 

المؤدية للسوق.
 لـــم ينكـــر بعـــض التجار مـــا قاله 
الحقوقـــي، لكنهـــم دافعوا عمّـــا يفعلوه 
بالمثل الشـــعبي ”إذا عُرف السبب بطُل 
العجب“، فمـــن يلجأ للضرب منهم ليس 
رغبـــة في التعذيب، لكـــن لحماية حياته 

من هياج الإبل.
كشـــف الحـــاج نصـــر، وهـــو جزار 
وتاجـــر إبـــل، أن الإبل تأتـــي إليهم من 
صحـــراء الســـودان أو غابـــات إريتريا 
والصومـــال، ولا تشـــعر بألفة مع البيئة 
الجديـــدة وينتابهـــا الفـــزع والهيـــاج، 
وتهاجـــم الرعـــاة لذلك يضطـــر الصبية 

لضربها حفاظا على أرواحهم.
ببعضهما  كفّيْـــه  التاجـــر  وضـــرب 
البعـــض، في حركـــة مفاجئة متســـائلا 
بغضـــب ”ماذا يفعـــل الراعـــي إذا هدد 
الحيـــوان حياته وهل وضـــع من التقط 
الصور نفســـه مكان الجمّال“؟ وأكد أنه 
ضد تعذيـــب الحيوان، وهو شـــخصيا 
يتعامل معها كصديق يغنّي لها، إلى أن 
وقعت خصومة بينهما لأن أحد الجمال 
هجـــم على قريـــب له وأطبـــق فكيه على 

رأسه حتى لفظ أنفاسه.
ما ذكـــره نصر عـــن ”خيانة الجمل“ 
أحيانـــا تـــم تداولـــه بســـبب مصـــرع 
الأميركـــي ريتشـــارد ميلنســـكي مالـــك 
حديقـــة الحيوانات في منتجـــع تولوم 
المكســـيكي بعدما هاجمه جمل وانهال 

وقتها عليه رفسا وعضا ثم جلس  عليه. 
نقلـــت صحيفـــة ذي 

ديلـــي تلغراف 
أن  البريطانية 
ســـبب الهياج 
ليـــس معروفا، 

وهنـــاك احتمال بأن 
حصوله  لعـــدم  ثار  الجمل 

علـــى مشـــروب غـــازي كان 
ميلنســـكي يعطيه له وتأخر عنه 

في ذلك اليوم.
أوضح نصـــر، لـ”العرب“، أن هياج 
الجمل حالة تصيـــب (ذكر الإبل) حيث 
يصبـــح عنيفـــا وعدائيا، وتنشـــط تلك 
الحالة في موســـم التزاوج فيقوم بعضّ 
مروضـــه ويوقعه أرضا ويرفســـه، وثمة 
مـــن يدخل فـــي صراع مع جمـــال أخرى 
حتى الموت ويجب التعامل معها بحذر 
شديد إلى أن يعود إلى وداعته السابقة.

نصـــح الكاتـــب البريطانـــي روبرت 
إيرويـــن، في كتابـــه ”الجمـــل.. التاريخ 
الطبيعـــي والثقافـــي“، بتجنّـــب غضب 
الجمـــل الذي يمكنـــه أن يرفس بقوة من 
الجانـــب وللأمـــام وللخلـــف، وضرورة 
حســـن معاملـــة هـــذا الحيـــوان، لأن له 
طريقته في الاحتجاج على المعاملة غير 

المعقولة وهي أن يموت.
طالـــب أبوحامـــد، وهو مربّـــي إبل، 
الرعاة الجدد بحسن معاملة الإبل وعدم 
اللجـــوء للضـــرب، فهي تتميـــز بالذكاء 
والذاكرة القوية، وفي حال قيام شخص 
بالضرب فقد يعرض حياته للخطر حتى 
ولو مضـــى وقت طويل علـــى ذلك، فهو 
حقود لا ينســـى غريمه ولديه قدرة على 
معرفته ويتصرّف بشكل طبيعي إلى أن 

تواتيه الفرصة للانتقام، وعدوانيته لها 
خلفية تاريخية أحيانا.

يمتـــصّ مربّـــو الإبل غضـــب الجمل 
بحنكـــة لما له مـــن خبرة فـــي التعامل، 
فإن هاجمه يقـــوم بخلع قميصه وإلقائه 
أمامـــه وبـــدوره يقبـــل علـــى القميص 
ويوســـعه ضربا وتمزيقـــا للتخلص من 

حقده وإحباطه.
أضاف أبوحامد أن تلـــك الطريقة لا 
يتقنها إلا المربّي المتمرّس، لكنّ الصبية 
المستجدين لا يســـألون شيوخ المهنة، 
لترويض  قانونـــا  الضـــرب  ويتخـــذون 
الحيـــوان، وبالرغـــم من أنهـــا تصرّفات 
فرديـــة لكنهـــا طالـــت كل المتواجديـــن 

بالسوق.
وشـــرح، لـ“العرب“، أن بعض الرعاة 
يضربون الجمال بسبب ضآلة أجسامهم 
أمام ضخامته وعنفوانه وافتقاد بوصلة 
التحكـــم في القطيـــع. وفي أثنـــاء طرح 
الجمال بالمزاد الأسبوعي يوجّه الرعاة 
الإبـــل كـــي لا يدخـــل أحدهم فـــي قطيع 
شـــخص آخر لكثـــرة أعـــداد الجمال في 
سوق ”برقاش“، وقد تتعدى الستة آلاف 

جمل كل أسبوع.
تظهر المشـــكلة 
عند محاولة إخراج 
الجمل من مجموعته 
للمشتري،  لتسليمه 
ويرفض الاستسلام 
للانفصـــال 

عنهـــم ويهيج عنـــد وضعه فـــي عربات 
النقـــل، ويفاقـــم الوضع نـــدرة العمالة 
الجمـــال،  شـــحن  فـــي  المتخصصـــة 

فالمتواجدون يتعاملون بعشوائية.

الإنسان والإبل

في مشـــهد تمثيلي ظهرت مجموعة 
من التجار داخل الســـوق وهم يقسمون 
علـــى حســـن معاملـــة الجمـــال، وقـــام 
بعضهم بإعطـــاء التحية لهـــم كمبادرة 
على بدء صفحة جديـــدة، وأصرّ آخرون 
على التقاط صور تجمعهم بالجمال وهم 
يقبلونهـــا مؤكدين خصوصيـــة العلاقة 

بين الإنسان والإبل.
قال أحـــد التجـــار، لـ”العـــرب“، إنه 
يمتلـــك مزرعة تضمّ نحـــو مئة من الإبل 
وتربطـــه علاقـــة صداقة بهـــا، مؤكدا أنّ 
الجمل اعتاد عليـــه ويأتي إليه ويجلس 
عند رجليه ويحبّه، ويمتلك صفات نادرة 
منها الخجل وتذوّق الموســـيقى، وهذا 

ما اكتشفه الرعاة منذ القدم.
لا يمتلك التاجر حســـابا على مواقع 
التواصل الاجتماعي وبالكاد يعرف كيف 
يتعامل مع الهاتف المحمول، لكن وصل 
إلى مســـامعه ما تم تداولـــه عن العنف 
ضد الجمال المنتشـــر بالسوق، فانحني 
هامســـا بأنها ”حملـــة مُمنهجة في وقت 
تنشـــط فيـــه عمليـــات البيع والشـــراء 

بالسوق مع اقتراب عيد الأضحى“.
وجـــود  الحملـــة  وراء  أن  واعتبـــر 
مســـتثمرين يريدون شراء الأرض القائم 
بســـبب  لاســـتثمارها  الســـوق  عليهـــا 
مســـاحتها الكبيـــرة وموقعهـــا المتميّز 
بالقـــرب من ضفاف النيـــل، وأنه ”توجد 
جهات تناصرهم وتدعمهم للاســـتحواذ 
على الأرض بدل تجار الإبل، كي لا يكون 

لديهم منافسون في السوق“.
يجلـــس بجوار مكتب التاجر شـــابّ 
أربعينـــي يُدعى جميل تســـلل الشـــيب 
لخصـــلات مـــن شـــعره أكـــد أن الصور 
فهنـــاك  صحيحـــة،  غيـــر  المتداولـــة 
مـــن يتعاملـــون مـــع الجمـــال بقســـوة 
ويضربونهـــا بالفعل لكنهـــم قليلون ولا 
تســـتدعي أفعالهـــم المطالبـــة بإغـــلاق 
الســـوق ويمكـــن تغريمهم، كمـــا فعلت 

المملكـــة العربية الســـعودية مع إحدى 
المجازر عندما انتشـــر فيديـــو لتعذيب 

الإبل داخله.
يتنافـــى مـــا قاله الرجل مـــع العصا 
التـــي يحكم عليها قبضته، لكنه ســـارع 
بالتوضيـــح أنه يوجه بهـــا قطيع الإبل 
حتى لا تشـــرد منه ولا يضرب أو يعذب 

أو يفقع كما يقولون.
لا يمتلـــك الرجل جمـــالا يبيعها مثل 
آخرين، لكن لديه مكتب في السوق يلجأ 
له التجار ليبيع لهم الجمال مقابل نسبة 
من الربـــح، وعلاقته بالجمـــل لا تتعدى 
الساعة فهو يســـتلمه ويبيعه للجزار أو 

التاجر لذلك لا تكون هناك ألفة بينهما.
يعـــرف الراعي الجمل الشـــرس من 
عينيه فيضطـــر لضربـــه وأحيانا يرفع 
رأســـه فتجرح العصا عينيـــه أو وجهه، 
ويمكـــن أن يصـــاب في أثنـــاء التحميل 

والشحن.
يتفق التجار الجالســـون في المكتب 
الإبل. ويتلقف العم ناصر  مع ”سمسار“ 
الـــكلام قائـــلا، لـ”العـــرب“، إن ”قانـــون 
الســـوق هو وقـــف أو قلـــة الضرب لأن 
الجمـــل مصدر رزقنـــا الوحيـــد، والإبل 
في ســـوق برقاش تتوجّـــه للذبح وليس 
من مصلحـــة التجـــار ضربهـــا لأن ذلك 
يؤثر على جـــودة اللحوم، نتيجة حدوث 
نزيف في الأنسجة الداخلية ما يفسدها 

ويجعلها غير صالحة للبيع“.
ويشـــير أنه ليس منطقيـــا فقع عين 
الجمـــال، حتـــى مـــن منطلق مـــادي لأن 
”الجمـــل الأعور“ ســـعره يهبـــط بمقدار 
أربعة آلاف جنيه، ولا ينفي أنهم يربطون 
الإبل من قدم واحدة لإعاقة حركتها كي لا 

تؤذي المتواجدين في السوق.
من المؤكـــد أن العلاقـــة بين الجمل 
والجمّـــال أصابها التوتـــر، ولم تعُد كما 
كانـــت فـــي ســـابق عهدها رمـــز ارتباط 
قوي وفخر وعزّة. ولفتت مشاهد العنف 
المسلّط على الجمال الأنظار لعدم وجود 
رقابـــة صارمـــة علـــى الأســـواق، وربما 
تصبح هـــذه الأحداث والمشـــاهد دافعا 
للتحـــرك في قضايا لا تختلف تفاصيلها 
كثيرا عما يحدث الآن في ســـوق برقاش، 
من أجل وقف انتشـــار تعذيب حيوانات 

أخرى مثل الأحصنة والحمير والكلاب.

يعدّ سوق ”برقاش“ بالجيزة في جنوب غرب القاهرة، أكبر سوق لتجارة 
ــــــل في مصر، بل وتحوّل إلى مقصد للســــــائحين لمشــــــاهدة حيوانات  الإب
ــــــدلا من أن تلتقط  ــــــة كبيرة في وجدان الشــــــعوب العربية. وب تحتلّ مكان
عدســــــات الكاميرا صورا فنية تظهر ”سفينة الصحراء“ معتلّة بعد تعامل 
قاس مــــــع الإبل، توقفت فيديوهات عند ضربها بشــــــكل دموي. وأثار ت 
هذه المشاهد غضب كثيرين ونددوا بالعلاقة السيئة بين الجمل بالجمّال 
والتي جعلت الأول يذرف دما على غير العادة. وانتقلت ”العرب“ ورصدت 

مجموعة من الروايات والمشاهد الحقيقية.

ال في أكبر أسواق الإبل في مصر
ّ
صراع البقاء بين الجمل والجم

العنف ضد الجمال في سوق برقاش يفجر غضب المدافعين عن حقوق الحيوانات
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علاقة مليئة بالتناقضات (تصوير محمـد حسنين)

مجزرة برقاش شموخ الإبل

الإبل تأتي إلى مصر 

من السودان وإريتريا 

والصومال ولا تشعر بألفة 

مع البيئة الجديدة، وينتابها 

الفزع والهياج وتهاجم الرعاة 

لذلك يضربونها
 ذي 

بأن
حصوله م 

غـــازي كان 
يه له وتأخر عنه 

ر، لـ”العرب“، أن هياج 
يـــب (ذكر الإبل) حيث 
وعدائيا، وتنشـــط تلك
ـم التزاوج فيقوم بعضّ
ه أرضا ويرفســـه، وثمة
صراع مع جمـــال أخرى
جب التعامل معها بحذر
ود إلى وداعته السابقة.
ــب البريطانـــي روبرت
بـــه ”الجمـــل.. التاريخ
، بتجنّـــب غضب
خ

فـــي“
كنـــه أن يرفس بقوة من
ام وللخلـــف، وضرورة
 هـــذا الحيـــوان، لأن له
جاج على المعاملة غير

ن يموت.
امـــد، وهو مربّـــي إبل،
سن معاملة الإبل وعدم
ب، فهي تتميـــز بالذكاء
 وفي حال قيام شخص
رض حياته للخطر حتى
ت طويل علـــى ذلك، فهو
 غريمه ولديه قدرة على
ف بشكل طبيعي إلى أن

الحيـــوان، وبالرغـــم من أنهـــا تصرّفات 
فرديـــة لكنهـــا طالـــت كل المتواجديـــن 

بالسوق.
وشـــرح، لـ“العرب“، أن بعض الرعاة 
يضربون الجمال بسبب ضآلة أجسامهم 
أمام ضخامته وعنفوانه وافتقاد بوصلة 
التحكـــم في القطيـــع. وفي أثنـــاء طرح 
الجمال بالمزاد الأسبوعي يوجّه الرعاة 
الإبـــل كـــي لا يدخـــل أحدهم فـــي قطيع 
شـــخص آخر لكثـــرة أعـــداد الجمال في 
”برقاش“، وقد تتعدى الستة آلاف  سوق

جمل كل أسبوع.
تظهر المشـــكلة 
عند محاولة إخراج 
الجمل من مجموعته 
للمشتري،  لتسليمه 
ويرفض الاستسلام 
للانفصـــال 
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لذلك يضربونها

شيرين الديداموني
صحافية مصرية


